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ترجمة حفصة جودة

يبا، زامبيا – بالرغم من الجفاف والتغيرات المناخية التي أصبحت واضحة على تلك الأرض، بحيرة كار
يبــا يقــف بثبــات، ويبــدو مصــدرًا بلا حــدود لــشيء نــادر في أفريقيــا: فالكهربــاء رخيصــة مــا زال ســد كار

ومتوفرة في زامبيا، ويمكنها أن تقوم بتصدير بعض منها للدول المجاورة.

كبر كبر السدود الكهرومائية في العالم، القائم على واحدة من أ يبا –أحد أ الطاقة التي يولدها سد كار
البحــيرات الاصــطناعية في العــالم- ســاهمت في الاســتقرار الســياسي لزامبيــا وساعــدت علــى تحويــل

اقتصادها إلى أحد أسرع المناطق نموًا في القارة.

يادة الجفاف بسبب التغير المناخي، انخفض منسوب المياه لأدنى مستوياته، وأصبح لكن اليوم، ومع ز
ية المتعطلة يبا يولّد القليل من الكهرباء، وقد أدى انقطاع الكهرباء إلى الإضرار بالأعمال التجار سد كار
بالفعـل في تلـك البلاد؛ فبعـد عـشر سـنوات مـن وجودهـا في طليعـة النمـو الإفريقـي، تعـاني زامبيـا مـن
الهبـوط السريـع، وتكافـح مـن أجـل دفـع رواتـب مـوظفي الخدمـة المدنيـة، حـتى وصـل الأمـر إلى طلـب

المساعدة من صندوق النقد الدولي.
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كيد على أنه، نعم، سيكون هناك مشاكل بسبب تغير يبا مفاجأة كبيرة، نوعًا من التأ “لقد كان سد كار
المناخ” يقول ديفيد كالوبا، المنسق الوطني لأمانة التغيير المناخي المؤقتة في الحكومة.

في تلك القارة، الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، أظهر انهيار زامبيا السريع كيف تهدد تلك الظاهرة
النمو الإقتصادي في أفريقيا، وكيف تسهم بسهولة في القضاء على المكاسب الهشة التي حققتها في

السنوات الأخيرة.

ــا إلى تــدمير أفريقيــا، فقــد أدى الجفــاف والتغــيرات الأخــرى وبينمــا أدى انخفــاض أســعار الســلع عالميً
كبر الاقتصادات في مختلف أنحاء القارة، المرتبطة بالتغير المناخي عبر عدة عقود إلى تقويض بعض من أ

من نيجيريا في الغرب إلى أثيوبيا في القرن الأفريقي إلى جنوب أفريقيا في جنوب القارة.

خلال العقـود المقبلـة، مـن المتوقـع أن ترتفـع الحـرارة في أفريقيـا بشكـل أسرع مـن المعـدل العـالمي، طبقًـا
يــق الحكــومي الــدولي لتغــير المنــاخ، وبــالرغم مــن القــرارات الــتي تــم التوصــل إليهــا في قمــة المنــاخ للفر
يبًا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، فليس بباريس في ديسمبر الماضي، والتي تلزم كل دول العالم تقر

واضحًا إذا كانت الدول الأفريقية تمتلك ما يكفي من المال للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها.



لكن زامبيا مازالت معتمدة على المساعدات الخارجية لإدارة تغير المناخ، وما زالت متأخرة في التخطيط
لعواقب ذلك بنفسها.

“للأسف، ما يحدث في زامبيا يشبه إلى حد كبير ما يحدث في باقي أفريقيا” يقول داني سيماتيلي، خبير
التغير المناخي في جامعة ويتواترسراند بجوهانسبرج.

لم يقم الكثيرون في زامبيا، بتركيز اهتمامهم على أزمة الطاقة الحالية المرتبطة بتغير المناخ خلال سنوات
وعقود، مثل ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام هطول الأمطار، أما الآن يقوم الناس من كل أنحاء
يبـا عـن كثـب –والـذي وصـل إلى % مـن الطاقـة في آخـر البلاد بمراقبـة منسـوب الميـاه في بحـيرة كار

يارة بعد انخفاضه لنسبة % في شهر يناير- مثلما يتابعون فريق كرة القدم المفضل لديهم. ز

 في محل جزارة “جي أي” بالعاصمة لوسكا، كانت الكهرباء قد عادت أخيرًا بعد انقطاع مفاجئ لمدة
ساعات، الأمر الذي يبدو غير مناسب للأطعمة المحفوظة في الثلاجات الزجاجية.

يــن والــذي يبلــغ عمــره  عامًــا، أنــه قــد ســمع لأول مــرة عــن التغــير يقــول جــو مولينجــا، أحــد الجزار
المناخي في التلفاز منذ عام مضى ثم قام بالبحث عن هذا الموضوع على الإنترنت، “لقد بدأنا نعاني

من ذلك الأمر، إنه حقيقي، إنني قلق بشدة”، يقول جو.

يقول فرانسيس نديليلا، رئيس لجنة الطاقة في غرفة زامبيا للتجارة والصناعة، أن التغيرات المناخية
كان لها تأثير مباشر على تباطؤ النمو الاقتصادي.

كــانت توقعــات النمــو في زامبيــا، والــتي بلغــت متوســط % منــذ عــشر ســنوات حــتى عــام ، قــد



انخفضت إلى النصف.

مشكلات هذا السد نابعة من ظاهرة النينو المناخية التي تسببت في أسوء موجة جفاف تعرضت لها
أجـزاء مـن أفريقيـا منـذ عقـود؛ فـالمزارعون الذيـن يعتمـدون علـى ميـاه الأمطـار ويفتقـرون إلى منشـآت

للري قد تضرروا بشدة.

الأمر سيان بالنسبة للبلدان التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية مثل زامبيا وزيمبابوي وموزمبيق
يبا وتنزانيا وملاوي؛ ففي زامبيا، تمثل الطاقة الكهرومائية % من الكهرباء، وكان الانتاج في سد كار

كثر من % من طاقة البلاد- قد انخفض إلى ربع طاقته. –الذي كان ينتج عادة أ

في صباح أحد الأيام، لم تأتِ قطرة مياه واحدة إلى بوابات السد، أما البقع الصخرية في مجرى النهر
يبا أصبحت مكشوفة، بينما تغير لون بعض من أجزاء حوائط السد التي عادة الذي يغذي بحيرة كار
ما تكون مغمورة، لقد تأخر هطول الأمطار في زامبيا هذا الموسم، ثم هطلت بعد ذلك بكميات قليلة،

لكن الأمطار الشديدة في الشمال قد منحت المسؤولين بعض الأمل.

يادة منصفة، لكن ليس الكثير” “بمجرد أن تصل إلينا التدفقات في غضون أسابيع، فنحن نتوقع ز
يقول فيري موينجا، العالم الهيدرولوجي في الهيئة الوطنية لنهر زامبيزي، والذي يدير السد.

بين عــامي  و ، ارتفــع متوســط درجــات الحــرارة الســنوي في زامبيــا بنســبة . درجــة
ســليزية، وتنــاقص معــدل هطــول الأمطــار بنســبة .% لكــل عقــد، أصــبح موســم هطــول الأمطــار
كثر من قصيرًا، وتميزت زامبيا بموجات الجفاف المتكررة، وعندما تسقط الأمطار، فإنها تسقط بشدة أ

ذي قبل وتسبب الفيضانات.



تقول الحكومات الأفريقية أنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة لبناء منشآت وقنوات للري وغيرها من
البنى التحتية الصديقة للمناخ، بالإضافة إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

في اتفاق المناخ الذي تم التوصل إليه في قمة باريس، بديسمبر الماضي، تعهدت الدول الغنية، والتي
كبر مسببي انبعاثات غازات الدفيئة، بدفع  مليار دولار بداية من عام  للدول تعد من أ
الناميـة، لمساعـدتها علـى التعامـل مـع التغـير المنـاخي، لكـن هـذا المبلـغ غـير ملـزم قانونيًـا، كمـا أن الفـترة

تُركت مبهمة وغامضة.

 الأمر ليس واضحًا تمامًا” يقول السيد كالوبا من أمانة المناخ في زامبيا، ويضيف: “نحن نرى“
مليار دولار منتشرة في كل الوثائق، لكننا لا نعرف ما الذي يعينه الرقم على أرض الواقع”.

يقــول روبــرت شيمــامبو، الناشــط  الــبيئي علــى شبكــة زامبيــا للتغــير المنــاخي (مجموعــة خاصــة): “إن
الحكومة لن تستطيع أن تفعل الكثير بدون مساعدة الجهات المانحة”.

ــة أدى إلى تفــاقم مشكلاتهــا، كمــا أن ســعر النحــاس، إحــدى ــا علــى الطاقــة الكهرومائي اعتمــاد زامبي
صادراتها الرئيسية، قد انخفض بسبب تراجع الطلب من الصين، وبسبب قلة الأمطار التي أدت إلى
انخفــاض منســوب الميــاه، اضطــرت زامبيــا إلى اتبــاع نظــام قطــع الكهربــاء (غــير المجــدول غالبًــا)، هــذا

الانقطاع أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتسريح الآلاف من عمال مناجم النحاس.

في تلــك البلــد الــتي اعتــادت تــأمين إمــدادات الطاقــة، كــان الجفــاف وانقطــاع التيــار الكهربــائي قــد أثّــر
ية الكبيرة والصغيرة. بصورة مباشرة على الأعمال التجار

كـبر منتـج للصـلب في البلاد، انقطـاع التيـار الكهربـائي بالنسـبة لشركـة “جـود تـايم سـتيل” في لوساكـا، أ
يعني فقدان ثلث القدرة الإنتاجية، والأعطال المتكررة في الآلات، ولعدم قدرتها على الوفاء بمواعيد

الإنتاج النهائية، لم تحقق الشركة ربحًا في العام الماضي لأول مرة في تاريخها.

تأسسـت شركـة “جـود تـايم سـتيل” في زامبيـا منـذ  سـنوات، كجـزء مـن موجـة اسـتثمارات صـينية
كبيرة في البلاد وغيرها من الدول الأفريقية، وفي ذلك الوقت لم يهتم رجال الأعمال الصينيين بتصدي
الحكومة للتغيرات المناخية كجزء من صناعة القرار الخاص باستثماراتهم، يقول جاكي هوانج، مدير

الشركة، الذي قام بتوظيف  موظف من زامبيا، و من الصين.

“نحن الآن نفكر فيما تقوم به الحكومة بشأن التغير المناخي” يقول هوانج، مضيفًا بأن شركته قد
تخلت مؤخرًا عن التوسعات التي كانت تخطط لها بسب عدم انتظام الطاقة، “هذه أحد العوامل

الذي يجب أخذها بعين الاعتبار”، يقول هوانج.

في إحـدى المنـاطق بلوساكـا تُسـمى “كالينجالينجـا”، تشكـو الشركـات غـير الرسـمية مـن فقـدان الزبـائن
والمال، ويقوم العديد من أصحاب العمل الآن بالنوم عند انقطاع التيار والعودة للعمل مرة أخرى

عند رجوعه.



التجــارة الوحيــدة المــزدهرة، هــي اســتئجار مولــدات الــديزل، المصــدر الشعــبي للطاقــة –وللتلــوث- في
العديد من الدول الأفريقية التي لا تملك كفايتها من الكهرباء.

في مثل هذا المجال، ينشط العمل لدرجة أن الموظفين الخمس العاملين ضمنه لم يحصلوا على أي
 ،أشهـر، “لم نعـد نذهـب إلى الكنيسـة” تقـول شيلا كانـدلا  كـثر مـن يـوم إجـازة منـذ افتتـاحه قبـل أ

عامًا، وتضيف: “هذا ليس عدلاً، من المفترض أن نحصل على راحة يوم الأحد”.
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